


ابو هريرة 

نزل سامِحٌ ليلعب مع أصدقائه فى الحديقة الفسيحَة زث 
الى قام أهلٌ الحىّ يانشائها وتدسيقها لتكوث مُتنْرهَا 
ومُتَقُسًا هم , بعد أن كانت أرضًا فضاءً استعْمّلها 
بَعضُهُم مَقلَبًا ِلقٌمامّة » فكانت مَصدرًا للأوبئة واتيشار 

فينئفة وصز إل النديقة + وج أضدفاةة تلنشين 
حول عُصفور صَغير ؛ رَبطوا رجلّه بيط طويل »؛ 
وأطلّقوهُ ليَطير . فما أن شعر العُصفورٌ بالْحرَيّة . وهم 
بأن يَطير ويترجع إلى أمّهِ فى عُشّها . حتى سارغ الأولاذ 
وجدَبوا الخيط » فسقطً العُصفُورٌ على الأرض ثانية : 
وضَّحِلكَ الأولادُ مَسرورين » وراحوا يُكررون للْعبَة 


0) 

المرّة بعد المرّة . 

غضِب حُسامٌ من تَصرُف أصدقائه . فخطف 
العصفور من أيديهم وأطلقَ سَراحّه . وقالَ هم مُوَبّحا : 
- مهدا العبّث 9 كيان سمحت لكو أنفسكي أن 
تعلبوا هذا الطائرَ الضتّعيف , الذى لا يَسْتطيعٌ أن يُدافعَ 
عن نفسيه , وله روح وبُحِسْ ويَتألم ؟ ألم تعلموا أنّ الله 
سبحانه وتعالى قد أوصانا بالرّفق بالخَيّوان . وأن تُحمينَ 
مُعامَلتَه ؟ 

راح الأولادُ يَنظرون بَعضّهم إلى بَعْض فى خجزى 
وخجل . وقد أحَسُوا بقطاعَة الجرم الذى ارتكبوه . 

واستمرً حُساةٌ فى حَّديئه فقال : ألم ندرس فى 
المدرّسة , قِصّة الرّجل الَذِى رأى كَلبًا يَلَسثْ من شِدَةٍ 
العَطّش , فنزل فى البثر وأحضّرَ ماءً وسَّقاه , فغقرَ الله 
له ؟ وألا تذكرون حَديث الرسول ‏ صلّى اللَّهُ عليه 


5) 

وسلّم ‏ الّذى يُقول : إن امْرأةَ دلت النارّ فى هِرَةٍ 
حَبِسيْها , فلا هىّ أطْعَمّتها , ولا هى تركتها تأكلٌ من 
خشاش الأرض ؟ 

فأحتى الأولادُ رءوسّهُم فى خحَجل » وقالَ أحمد : كنا 
نََظِرُ خحُضورَك يا حُسام , عندما سقط هذا العٌُصفور 
من عُشّه , فأرَدْنا أن نَتَسلّى به بَعضّ الوّقت . وقد 
عَرفْنا الآن خَطاّنا ولن تفعلَ ذلك مرّة أخرى . 

وقالَ يار : نعم , وقد كان تصرّفنا مُشينا غير 
لائق , ونرجو أن يَغفِرَاللَهُ لناء ويُسامِحّنا على تعذيينا 
هذا الكائن الضّعيف . 

قال سامح : كلنا تَعرفُ أبا هُرَيرّة » أشهرٌ من رَوَى 
لحَدِيث عن رسول اللَّهِ ‏ صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم ‏ 
ولكن هل تعرفوت لماذا سُمَّىَ بهذا الامنم ؟ 

قال أحمّد : وهل تَعرفُ أنت يا سامح ؟ قل لنا لماذا . 
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قال سامح : كان لأبى هُرَيرَةَ قِطَةٌ صَغيرَةٌ يَرعاها 
ويَعطِفُ عليها ويْطعِمُها بنفسه » وكانت لا تفارقه أبّدا , 
فأطلق عليه الناسٌ « أبا هشريرة 24.. كان الرسول 
- صلَى اللَهُ عَلِيِهِ وسَّلْم ‏ يُناديه نان شريرة تعدا 
وتقربا ء ولذلك كان أبو هُريِرَة يُوْئِرُ هذا اللقَبّ 
ويُفضْله . حتى اشتهر بهِ وأصبح النَاسُ جميعًا يُنادوته 
« أبا شريرة » . 
ومنل أن أسلم لازم أبو هُريرَةٌ الرسولَ ‏ صلّى الله 
عَليِهِ وسَلْم ‏ ول يُفارفه إلا فى أثناء تومه فقد كان 
عا م يزوج بعد » فلزم المسجة وتبع الول حتّى 
حَفِظ عنةُ الكثير ' وأصبح بعد أربّع سّنوات فقط ‏ هى 
السّنوات الت عاصّرَ فيها الرّسولَ إلى أن انتقلّ الرّسِولْ 
إلى جوار وَبّه ‏ أكثر الصّحابة حِفظا للحَديث , 
وأعلّمَهم به . وتسادّل بعض الصحابّة : كيف تكون 


0( 
أحفظنا للحديث يا أبا هُرَيرّة » وقد سَبقناك للإسلام : 
وصَاحَبّنا الرّسول مُدَةَ أطوَّل مما صَاحَبْته . 

فردٌ عليهم بقوله : إن أصحابى من المهاجرينَ كانت 
تَشْعَلّهُم صَفقاتهم بالسّوق , وإنّ أصحابى من الأنصار 
كانث تفغلهم أرضهم ٠‏ وإلى كنت امرا سكين أكثر 
من مُجالسةٍ الرُسول ‏ صَلَى اللَهُ عَلِيهِ وسّلّم ‏ فاحضر 
إذا غابوا » وأحفّظ إذا تسا . 

ول ينس أبو هُريرَة بطبيعَةٍ الحال . فضل الرسول 
عَليه , ودْعاءَةُ له بالعلم . ويّحكى أبو هْرَيرَةَ أنه كان 
بالسجدٍ ذات يوم يدعو هو وبّعض رفاقه . ودخل 
عليهمٌ الرَسولٌ - صلَّى اللَهُ عَلِيهِ وسَلّمِ ‏ وأمَّنَ على 
ذُعاهم . وأضافف أبو هُرَرَةَ على دُعاء رفاقه : 
وو أسا للع قلق ليشن ا 801 يفت على الله 


عَليهِ وسَلّم . وعددما أرادّ الرّفاقَ أن يَبِلْغوا نفس المرتبة 


لك 

ويّنالوا نفس الشرف , قال هم : ( سَبقكم بها الغلاهُ 
الدؤسئ ) . 

عندئذٍ قال أحمد : وأنايا رَبَى أسألك عِلمًا لا يتنسى . 
حَتى لا أضيعٌ فى الامْتتحان . 

فضّحك الجميع . وأكمل سامِحٌ القصّة فقال : 

كانت لأبى هُرَيرَة أمّ مُشرِكّة » وكان يَحَافْ عليها 
عاقِبَةَ شركها , فكّان دائمًا يدعوها لتؤمن باللَّهِ 
ورسوله , ولكنها كانت تصِرٌ على شركها . وذات يوم 
كان يدعوها للإسُلام فردّت عليه ردًا فيه مَهانَةٌ له 
ولرسول الله صلَى اللَهُ عَليِهِ وسَلّمِ ‏ مِما أحزته 
وأبكاه . وذهب إلى الرأسول وهو يبكى ؛ فسأَلهُ 
الوق عقا تكبو اشس عليدابة أقام وسعاء لله 
ها أن يَهدِيّها اللّهُ إلى الإسئلام . 
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وعندما وصل أبو هريرة إلى داره » فوج بأمه 
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تغتسل وتتطهّر » وتنطق بالشتهادتين وتبِشّرةُ ياسلامها . 

وكا أبو هُرَيرَة يَطيرُ من الفرح . وذهب ليُبِشَرَ 
الرُسِولَ ‏ صلّى اللَّهُ عَليِهِ وسَّلّم ‏ بامسْتَجابَةٍ الله 
لدعوته , وإسلام أَمّه . فدعا الرّسولُ لأبى هُرَيرَةَ وأمّه 
فقال : 

اللّهُمٌ حَبّب عَبَيدَكَ هذا وأمّه , إلى كل مُزْمِنِ 
ومُؤمنة . 

قالَ ياسر : إِنّ أبا هُرِيرَةَ ممحظوظ فعلاً. فقدّ نال 
أفضّل دُعاء من رَسول الله . 

كالثاهه مخدقمم فلب شوو اد ثقوة 
مَحبوبًا من الجميع . 

قال سامح : إنكما تَنظران إلى الجائرّةٍ النى حَصّل 
عَليها » ولم تسألا عن الطريق النى سَّلكّها لِيَصلَ إلى 
تلك المرتبّة » وتلك الجائرّة . 
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قال أحمد : وماذا فعلَ غير حجفظه الحديث وروايّته ؟ 
قال سامح : لقد عانى أبو هُرَيرَة الكثيرَ فى طلب 
العلم » فقد لازمً الرسِولَ ‏ صلى الله عَليهِ وسّلم ‏ 
ليتعَلّم منه , ثما جَعلّه يُعانى من الفقر والجوع . حتى إنه 
كان يَتلَرَى على الأرض من شِدّةٍ جوعه , فكان يَربط 
وأرادَ أبو هُريرَة ذات يُوم أن يَُستضيفَةُ أحدٌ الصّحابة 
دواو م بن ينيد لين انون 
الرّغم من أنه كان يَعلّمُها . عسَى أن يَدعْوَهُ إلى داره 
ويُطعِمّه » وكررَ نفس الشتّىء مع عُمرَّ بن الخطاب , 
فردَّ هو الآخرٌ على سُوْالِهِ ول يَدْعٌُه , إلى أن مر به 
الرَسولُ ‏ صلى اللَهُ عَلِيهِ وسَلم ‏ وشعرّ يما يُعانِيِهِ من 
وراك فدَعاة لداره 5 وكان فى الذار انا يك بَعض اللبن: 
أهداهُ بعضٌ الصّحابَة الب ال مول 55 الله عليه 
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ومَلْم ‏ فقالَ الرّسِولُ لأبى هُرَيْرَة : ادعٌ أهل الصّفّة 
- مَقَعَدٍ مُظلَلٍ باَسجل وهم أضلياف الإسلام ل يَأووا 
إلى أهل ولا مال وساوَرَ أبا هُرِيرَة القلق . فكيف 
يكف هذا ابن الجميع ».وهو تفسئة جازع ٠‏ وثرية أن 
يتَقَوُت به ؟ 

وسقى أبو هُرَبرَة أهلَ الصفة جميعا حتى شَيعُوا » وم 
َبقَ غيرةٌ وغيرٌ الرُسول ‏ صلى الله عله وسَلْمِ ‏ 
فطلب منه الرّسُولُ أن يَشْرّب , ؛ فُشَرِب حتى شَبعَ 
وازتوى » ثم شرب ارول صلى اللَهُ عَلِيهِ وسلّمَ ‏ 
قال ياسر : نعم , كان ذَلِكَ بِبَرَكَةٍ سول صلَى 
اللهُ عَلِيهِ وسّلم ‏ . 

قال سَامِح : كان أبو هُرَيرَة بارًا بأَمّه » فكان سَيبًا فى 
إسْلامها , وكاث يَقول لها كلّ صّباح : السّلامُ عَلِيكِ 
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يا أَمَاهُ ورَحمة اللّه وبركاته , رَحِمّك اللَّهُ كما ربّيتنى 
صغيرا . 

فيرْدُ عليه : ورَحِمَكَ الله كما بَرَرْتَ بى كبيرا . 

وإذا عاد إلى بيه فعل مغل ذلك . 

وفؤوج الى هوي شر بشن وان ».عه أن تنا 
أجيرًا لها . وكانت العِبادة لا تنقطِعْ من داره , فكان 
يَصومُ النهارَ ويقومٌ ثلث اللّيل . ثم يوقظ رَوجَمَه فتقومُ 
الث الثانى , ثم تُوقَظٌ هى ابنتها فتَقومُ ثُلْقهُ الأخير 

وكان كثير الإثفاق فى سّبيل اللّه ء لا يَبِحْلُ على 
الفقّراء بما عندّه من مال . وذات يوم بَعث له مَروان بن 
الحكم مائة دينار دبا - وكاث يُريُ أن يُخحَبرَه ‏ فلمًا 
كان الغدُ أَرْسَّلَ إِلَيهِ يطلب المائة دينار » وقال : إن 
خادمى أغطاها لك خطأً » وأنا لم أَرَذْكَ بها وإنما أردت 
بها غيرك . 
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وأحرج أبو هُرَيرَة » فقد أخرَجَها كلّها فى سَبيل الله 
ول يَبِقَ منها دِرَهَمٌ واد . فرَدٌ على مَروان بقوله : 

لقد تَصِدَقْت بها كُلّها , فإذا حرج غطائى فَخَدّها 
منه . 

قل يامير : إنة حقا اهل لدعاء الرسول أله “قفد 
جَمعَ بِينَ الصسّبر على العلم » وتحمّل المشاق فى سَبيله . 
وتحمّلَ بر الوالددين » والقطف على الفقراء , والإنفاق 
فى سّبيل اللّه , والعبادّة التى لا تنقطع . 

قال سامح : ليس ذْلِكَ فقط يا يامير , ولكنة كان 
كذلك غَيورًا على الإمثلام » يَحزَنُ لانشغال الناس عن 
العبادّة بالدّنيا وأخوالها . فذات يوم وهو بالسّوق » 
هالّه انشغالٌ الناس بالدّنيا . وبالتع والاشزاء ؛ فقال 
لهم : ما أعجزكم يا أهلَ الّديئّة ! فميراث رسول اللَّهِ - 
صلَى الله عَلِيهِ وسَلّم يِقَسُمُ وانتم.هُنا. ألا تذقيون 


وتأخذون تصيبكم ؟ 

قالوا : وأين هُو يا أبا هْرَيرَّة ؟ 

قال ٠:‏ فى المسجد / 

فأمْرَعوا إلى المُسجد , ثم عادوا إِلَيه يَساءَلون : لقد 
نينا الُسجد يا أبا هُرَيرَة » فخلا فلم تر شيا يُقَسَّم . 

فساهم 01 تجدوا أَحَذًا بالمسجد ؟ 

قالوا : بَلى .. رَأيّْنا قُومّا يُصلُون , وقومًا يقرءون 
القرآن , وقومًا يُتذاكرون فى الخحلال والحرام . 

فقال : وَيحَكم ١‏ ذلك ميراث تُحمّد ‏ صلَّى الله 
عَليهِ وسَلّم . 

ابتسم أحمدُ وقال : لقد لفت نظِرَهُم لانشيغالهم 
بالدّنيا عن الآخرّة , بِطَرِيقَةِ مُهِدَبَةٍ أبقة » وبدون أن 
يُسفْهَهُم أو يُحرجَهم . 
. قال ياسر : ولا تنسّوا وَصفّه العلمّء ومُدارَسَة 


(1) 
القرآن واخّدِيثْ والفقة : بميراث الرّسول . فالمرءٌ دائمًا 
يَعتنى ويَهتَمُ بما يرنه من مُقتَنياتِ أحبابه . 

قال سامح : ونعود لأبى هُرَيِرَة , ففى العام التايع 
والخمسينَ من الِجخرَة , مَرِض واشتدً عَلِيهِ المرض » 
وبيئما رُوَارُهِ يَدعون له بالشّفاء » نجذه يدعو رَبَه 
ويقول : اللّهُمّ إنى أُحِبُ لقاءك , فأخبب لقائى . 

ومات أبو هُريرَة عن ثمان وسَبعينَ سّنة , ودفِنَ فى 
البتقيع بالمدينة المنوّرّة . 

سأل أحمد : أتعرفُ يا سامح كم حَدينا رَواها عن 
الرُسول ‏ صلَى اللَهُ عَليهِ وسَلّمِ ‏ ؟ 

قال سامح : رَوَى أبو هُرَيرَة عن الرأسول ما لا يَقِلَ 
عن لف وستمائةٍ وتسعَةٍ من الأحاديث . 

قال أححمد : تشكرك يا سامِحٌ على قِصِّكَ الطريفة 
المفيدة » ونشكرٌ العُصِفورَ الذى سقط من الشجَرة : 


)١1( 
. وكاث سَّبِبًا فى رواتّتها لنا‎ 
. قال سامح : والآن , هيا إِلَى اللُعب‎ 
قال ياسير : لنتفق أوَّلاً قِلَ أن نلعب . أن يقرأ كل‎ 
ينا قِصّةَ كل يوم » ويقصّها على رفاقه قبلَ أن ندب‎ 
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للع . 
8 اع 


قالَ أحمد : هَذِه فكرة رائعَة » وأنا على استعدادٍ لأن 


أكوت الرَاوى غدًا إن شَاءً الله . 


